
ماجد الشيخ

يــومــا بعد يـــوم، تتكشف عــديــد مــن طبائع 
ــاتـــهـــا وتـــوصـــيـــفـــاتـــهـــا  ــمـ الاســــــتــــــبــــــداد، بـــسـ
السلطوية الكومبرادورية والطفيلية. منها 
مــا هــو ســيــاســي، مــتــرافــق مــع مستلزمات 
الأنــســاق الأمــنــيــة والــعــســكــريــة، والتحشيد 
هــو ديني  مــا  والمــذهــبــي، ومنها  الطوائفي 
وثقافي وفكري، تغلب عليه الأيديولوجيا 
وتفسيرها  لــلــوقــائــع،  بــالــتــزويــر  الضليعة 
والتقاويل،  بالتآويل  للأحداث، وضلوعها 
والوقائع  الحقائق  عــن  البعد  كــل  البعيدة 
والأهــم  ونعيشها،  عشناها  الــتــي  العنيدة 
كــمــا عاينها وعــيــنــا المــبــكــر فــي كــل مراحله 
الـــتـــي نــضــجــت خــالــهــا رؤيــتــنــا وأفــكــارنــا 
حين  والمستقلة،  الــحــرة  وآراؤنــــا  وثقافتنا 
ــتٍ بــدا  ــ ــا هـــو تــقــلــيــدي، فـــي وقـ نــبــذنــا كـــل مـ
ويـــبـــدو أن الــســلــطــات الــتــقــلــيــديــة الــســائــدة 
ــل عــيــوبــهــا  ــ ــا، وقــــــد تـــكـــشـــفـــت كـ ــ ــــادنــ ــي بــ ــ فـ
وعــوراتــهــا، لــم تكن يــومــا ولــيــدة المصادفة 
الناس،  لمجتمع  الملحة  الحاجة  أو  البريئة 
من أجل تنظيم شؤونها وفق احتياجاتها 
بقدر  عاتها؛ 

ّ
وتطل مصالحها  واحتياجات 

الزبائنية  بعاقاتها  الغلبة  قــوى  احتياج 
وتــحــالــفــاتــهــا الــطــبــقــيــة والاســـتـــحـــواذيـــة، 
التسلط  بطموحات  التشبث  على  القائمة 
والاستبداد بالرأي، واستعمال كل أساليب 
التخاطب  لــغــة  والإرهـــــاب، وجعلها  الــقــمــع 
ــنـــاس، المــحــكــومــين  الــيــومــيــة مـــع مــجــتــمــع الـ
بأسواط السلطة، لا بأصوات من لا »يعلو« 
الــســلــطــة،  تـــريـــد  لـــهـــم، إلا حــــين  أي صـــــوت 
بحاكمها أو حكامها، أن تضفي على ذاتها، 
 غــيــر مــشــروعــة، أو 

ً
ولـــو بــالــتــزويــر، شــرعــيــة

إياد الدليمي

ــعــــراق فـــي طــريــقــة إلــى  بــــات واضـــحـــا أن الــ
استنساخ تجربة الحرس الثوري الإيراني. 
ليس ذلك من باب استباق الأمور، أو التنبؤ 
بمآلاتها، وإنما هو واقع حال لم يعد خافيا 
على أحد. فبعد أن فشل العراق الذي حكمته 
وأدارته أحزاب موالية لإيران منذ 2003، في 
استنساخ تجربة حكم ولاية الفقيه بسبب 
استنساخ  فــإن  والــعــرقــي،  الطائفي  التعدّد 
تجربة الحرس الثوري الإيراني هي الممكن، 
فــتــحــول الــحــشــد الــشــعــبــي فـــي الـــعـــراق إلــى 
حرس ثوري، لا يقوم مقام الحرس الثوري 
الإيراني وحسب، وإنما مقام الولي الفقيه 

والمرشد الأعلى.
بـــدأت الــقــصــة مــنــذ مــا قــبــل تشكيل الحشد 
علي  الشيعي،  المرجع  من  بفتوى  الشعبي 
الــدولــة  تنظيم  احــتــال  عقب  السيستاني، 
الإســامــيــة )داعــــش( ثــلــث الـــعـــراق، سمحت 
الشيعية؛  التابعة للأحزاب  المليشيات  لكل 
لتنتظم في هيئةٍ عسكريةٍ ذات لون طائفي 
واحد، تأخذ شرعيتها من شرعية المواجهة 
تــأخــذ شرعيتها من  مــع »داعــــش«، قبل أن 
ذلـــك، كانت  قــبــل  لــهــا.  مــبــاركــة السيستاني 
تــلــك المــلــيــشــيــات تــابــعــة لــــلأحــــزاب، تــعــانــي 
الــدعــم فــي بعض  مــن نقص الشرعية وقلة 
السيستاني  فــتــوى  الأحــيــان، حتى جـــاءت 
المليشيات  فــي طريقها عــشــرات مــن  لتأخذ 
ــــوب حـــكـــم الــــدولــــة والانــــفــــراد  المــســلــحــة صـ
بقرارها، خصوصا بعد أن حوّلها البرلمان 
الــعــراقــي، فــي 2016، إلـــى مــؤسّــســة شرعية 
للقوات  الــعــام  القائد  بأمر  تأتمر  عسكرية 

المسلحة، رئيس الحكومة.
»الحشدية«  المليشيات  هــذه  تمارس  اليوم 
تــقــوى  لا  بـــل  الـــحـــكـــومـــة،  دور  يـــفـــوق  دورا 
ــةٍ عــــلــــى الــــــوقــــــوف بــــوجــــه تــلــك  ــومــ ــكــ أي حــ
المــلــيــشــيــات. ولــعــلــنــا هــنــا نـــذكـــر مـــا تـــم في 
استعراض  تنظيم  المــاضــي، عند  الأســبــوع 
الشعبي  الحشد  لفصائل  مــوسّــع  عسكري 

عبير نصر

 
ّ
ــه برحيله، وظــن

ّ
كــل الــعــالــمُ  عندما طــالــب 

 النظام 
ُ

 جيش
َ
 لا محالة، تمكّن

ٌ
ه ساقط

ّ
أن

الــــســــوري مــــن حـــمـــايـــة عــــرّابــــه فــــي أســــوأ 
الأوضــــــــــاع، ولـــــم يــنــقــلــب عـــلـــيـــه كـــمـــا فــي 
دولٍ أخـــرى، وهـــذا مــا جعل بــشــار الأســد 
نموذجاً استثنائياً في ما عُرفت بثورات 
الربيع العربي. وبالتفكير مليّاً في أصلِ 
الـــســـرديـــة الــطــائــفــيــة لــلــجــيــش الـــســـوري، 
ــمــنــهــج وفــقــاً 

ُ
 الم

ُ
 فــيــه الـــعـــنـــف

ّ
ـــــخ

ُ
الـــــذي ض

لاستنساباتِ السياسية للنظام الحاكم، 
 هــذا الجيش تــأسّــســت مــا بعد 

َ
 نـــواة

ّ
فـــإن

اكتمال احتال الفرنسيين سورية، الذين 
افتتاحِ مكاتب »قــوات الشرق  أعلنوا عن 
خصوصا  الــشــبّــان،  لتجنيدِ  الــخــاصــة«، 
 
ٌ
من الأقليات، فالتحقت بها أعــدادٌ كبيرة

من العلويين الذين ركــزتْ فرنسا، بشكلٍ 
رئـــيـــســـي، عــلــى انــضــمــامــهــم إلـــيـــهـــا، كما 
 مـــن الإســمــاعــيــلــيــين 

ٌ
ــبّــــان انـــخـــرط بــهــا شــ

والأرمـــــــــن والأكـــــــــــراد والــــشــــركــــس، وبــــات 
عديدها جاهزاً عام 1921. وفي الحقيقة، 
 
ً
رت هذه القوات للشبّان العلويين عما

ّ
وف

العالية  البطالة   
ّ

ظــل فــي   مستقراً 
ً
ودخـــا

ــــى انــفــتــاحــهــم  ــة إلـ ــافـ فــــي الـــجـــبـــل، بـــالإضـ
قــرونٍ  بعد  الحديث،  العالم  على  الواسع 
من العزلةِ والتهميش والاضطهاد. وكان 
 
ً
الــغــرض مــن إنــشــائــهــا اســتــخــدامَــهــا قـــوّة

 ضاربة، للتصدّي لأيّ تحرّكٍ ضد 
ً
محليّة

الانتداب في أنحاء سورية كافة. 
 الضباط 

ُ
ومع مرورِ الوقت تصاعد نفوذ

الــعــلــويــين فـــي الــــقــــواتِ الـــخـــاصـــة، ونــمــتِ 
ــاطِ شباب  ــ  الــعــســكــريــة فــي أوسـ

ُ
الــتــجــربــة

الطائفة. إثر ذلك، تدارستِ القوى الوطنية 
وضعَها بقلقٍ شديد، نظراً إلى ارتباطها 
وبينما  الفرنسية.  العسكرية  بالمؤسسةِ 
ــهــا بعد 

ّ
 حــل

َ
ــرورة ــ رأى الــقــســمُ الأعــظــم ضـ

 آخر اقترح بقاءها 
ٌ

جاء الفرنسيين، فريق
 للجيش الوطني، بعد التأكّد 

ً
 نواة

َ
لتكون

أصحابَ   
ّ
أن بحكم  ضباطها.  وطنيّة  من 

ــذه الــــقــــوات كــانــوا  الـــرتـــب الــعــالــيــة مـــن هــ
مــن أبــنــاء الأقــلــيــات الــذيــن يغلب ولاؤهــم 
اتهم  العائلي والإثني والطائفي على ولاء
قــرّرتِ  الجاء،  وبعد  والقومية.  الوطنية 
في  العسكرية  الكليّةِ  بابِ  فتحَ   

ُ
الحكومة

حمص لجميع أبناء سورية من دون أدنى 
ون 

ّ
تمييز. وفي حين كان أبناءُ المدن يشق

طريقهم إلى الوظائف الحكومية والمهنِ 
 الــعــســكــريــة أبــنــاءَ 

ُ
ــرّة، جــذبــت الــكــلــيــة الـــحـ

الأقــلــيــات الــذيــن لــم يــأمــلــوا فــي الحصولِ 
على فرصِ عملٍ لضعفِ تأهيلهم العلمي 
والمــهــنــي، فــوجــدوا فــي الــســلــكِ العسكري 
ــدة. وقــد اســتــثــمــرتِ الأحـــزابُ   واعــ

ً
وظــيــفــة

ــــد بـــــــدأت فــي  ــانــــت قـ ــتــــي كــ ــة الــ ــديـ ــائـ ــقـ ــعـ الـ
 
َ
الشبّان تدفعَ  كي  الفرصة،  هــذه  التشكّل 

مــن أعضائها )والــقــســم الأكــبــر منهم من 
أبـــنـــاء الأقـــلـــيـــات( إلـــى الانـــتـــســـابِ للكلية 
الـــحـــربـــيـــة، فــيــصــبــحــوا ضـــبـــاطـــاً تــعــتــمــد 
عليهم في تحقيق طموحاتها السياسية 
ــتٍ ارتــكــبــت فــيــه الــعــائــاتُ  لاحــقــاً. فــي وقــ
في  كين 

ّ
الما وعائاتُ  التجارية،  المدينية 

 تاريخية سيدفع أفرادها 
ً
الأرياف، غلطة

تعاليهم  فــي  ت 
ّ
تجل لاحــقــاً،  غالياً  ثمنها 

عن الخدمةِ في الجيش، ما جعل أعداءهم 
الــطــبــقــيــين أصـــحـــاب نـــفـــوذٍ وســـلـــطـــةٍ في 
حة، استعملوها في ما بعد 

ّ
القواتِ المسل

مشروعية با شرعية، وهذا هو ديدن كثير 
»الأقـــدار«  قذفتها  التي  الغلبة  من سلطات 

كي تحكم شعوبها  بالحديد والنار.
 لا تنبني الدولة/ الدول على قاعدة الرغبات 
الــــذاتــــيــــة لــلــســيــد الــــزعــــيــــم؛ الـــســـيـــاســـي أو 
الطبقي أو الطائفي أو الفئوي، مستخدما 
عصبيته لــشــدّ عــصــب الــنــاس إلــيــه، وإلــى 
سلطة لم يكن لهم أي خيار في اختيارها 
أو »انتخابها«، بقدر ما تجري مبايعتها 
غــيــابــيــا بــاســتــغــابــهــا عــلــى شــعــبــهــا، حين 
ــانٍ مــن  ــعــ ــطــ ــلـــه إلــــــى قــ تـــعـــمـــل عـــلـــى تـــحـــويـ
الــعــبــيــد المــشــرذمــين، الــذيــن لا يـــدركـــون أن 
لــهــم مـــن الــحــقــوق والمــصــالــح والــتــطــلــعــات 
مـــا يــنــبــغــي أن يــكــون حــقــهــم المـــقـــدس لــدى 
ــة، ولــــدى ذواتـــهـــم قــبــا حــتــى، وهـــذا  ــدولـ الـ
ــال فـــي كــثــيــر من  ــا لا يـــتـــوافـــر عــلــيــه الـــحـ مـ
بــلــدانــنــا الــواقــعــة تــحــت نــيــر الاســتــغــالــين، 
الداخلي والخارجي، لأوضاعنا المحكومة 
لسلطةٍ لا تعرف غير الطغيان والاستبداد 
طبيعة وطبعا وتطبيعا وتسييدا هيمنيّا 
قيم  لكل  في تجاهلٍ فاضح  على شعبها، 
القوانين  تنظمها  التي  والمــســاواة  الحرية 
الـــدســـتـــوريـــة والـــعـــدالـــة وحـــقـــوق الإنـــســـان 

والمواطنة وكامل حقوقها المكتسبة.  
إن ســلــطــة تــلــجــأ إلـــــى قـــتـــل مــعــارضــيــهــا، 
لهم،  ونــشــر صــور خــاصــة  بهم  والتشهير 
وتهديدهم بالقتل وتنفيذ هذه التهديدات، 
على  بالحفاظ   

ً
قمينة ليست  كهذه  سلطة 

تطلعات شعبها، بقدر سعيها إلى الخروج 
ــل الـــقـــيـــم الـــوطـــنـــيـــة والأخــــاقــــيــــة،  ــ عـــلـــى كـ
والتماهي مع العدو في كثير من أساليبه 
الفاشية، وهي »سلطة غلبة« لا عاقة لها 
ولا  الوطني،  السياسي  العمل  بأخاقيات 

ــاد الـــعـــام، عبر  مـــن قــيــمــة الــفــســاد والإفــــســ
انتقاله من الخصوص إلى العموم، حتى 
باتت فئاتٌ عديدة من الشعب من الطبقات 
العليا، إضافة إلى قوى السلطة العميقة، 
العليا،  السلطة  لمــواقــع  زبــائــنــيــين  شــركــاء 
السلطة  كعكة  حــول  الجميع  يلتقي  حيث 
ووزارات.  مناصب  تقاسمها  يجري  التي 
وحــــين يــخــتــلــفــون، كــمــا يــحــصــل الآن في 
فــا يبقى  الــدولــة أرضـــا،  لبنان، يسقطون 
مــن المــســؤولــين والمــســؤولــيــة ســوى الشكل 
فــي نظرهم أي معنى  الــهــامــي، ولا يبقى 
الأولى  والمواطن، فمصالحهم هي  للوطن 
وهــي الأبــقــى، وكــل مــا يعنيهم أن يكونوا 
ــفـــهـــم وأهــــل  ــقــــوق طـــوائـ ــلـــى حــ ــاء عـ ــ ـــيـ أوصــ
مــذاهــبــهــم، تــحــت مـــزاعـــم إنــهــم المــدافــعــون 
عــنــهــا. والأمــــر لــيــس كــذلــك بــالــتــأكــيــد؛ ففي 
عالم السياسة والحكم والسلطة والدولة، 

خصوصا في بادٍ مثل بادنا، لا يمكن أن 
يستقيم حكم رشيد بمثل ما نرى ونشاهد 

ونسمع في باد الأعاجيب السلطوية.
ــمـــع  ــقـ ــع المـــــــدنـــــــي، جــــــــــــرّاء الـ ــمــ ــتــ قــــهــــر المــــجــ
الــبــولــيــســي لأنــظــمــة الاســتــبــداد الشمولي 
والثيوقراطية،  العسكرية  والبيروقراطية 
أو  الأنــــظــــمــــة،  لــــهــــذه  يـــبـــقـــي  أن  يـــمـــكـــن  لا 
لسلطاتها التي تلجأ إلى مثل هذا القهر، 
أو  نزيهة،  أو صفة  ديمقراطية  أي صبغة 
فالقهر  الــنــاجــحــة،  العقانية  الــــدول  ســمــة 
انــتــقــامــي، لا ينتمي  مــرضــي  هنا تسلطي 
رد  يتبدى  ما  وإن  الطبيعي،  السلوك  الــى 
فــعــل نــاتــج عـــن مــمــارســة المــجــتــمــع المــدنــي 
وقواه؛ لما يتنافى وسلوك السلطة القمعي 
الاســـتـــبـــدادي، خــصــوصــا فـــي مــواجــهــتــهــا 
ــزاب وقــــوى سياسية  ــ مــعــارضــيــهــا مـــن أحـ
واجــتــمــاعــيــة، ونــخــبــا تـــعـــادي مــســلــكــيــات 

الاستبداد التسلطي. 
لــقــد شــكّــل المــجــتــمــع المــدنــي فــي الــتــجــارب 
السياسية والمجتمعية الحديثة الأرضية 
ــة الــــتــــي اســـتـــطـــاعـــت  ــبـ ــلـ والـــــقـــــاعـــــدة الـــصـ
تهيئة شــــروط ومــعــايــيــر وآلـــيـــات إنــجــاز 
بسهولة  تنحرف  لا  ديمقراطية حقيقية، 
عن مآلات الدمقرطة والأهــداف الطبيعية 
ــاد عـــن آلــيــات  ــعـ ــتـ لــتــلــك الــعــمــلــيــة، أو الابـ
تطبيقها. من هنا نشأت وتنشأ موضوعة 
معاداة السلطويات البيروقراطية المدنية 
والثيوقراطيات  والعسكرية  العلمانوية 
مجتمعٍ  لوجود  اختافها؛  على  الدينية، 
مــدنــيٍّ قــــويٍّ مــتــحــرّر مــن هيمنة كــل تلك 

السلطويات.
يـــقـــف ضــد  ــلٍ أن  ــاقــ ــعــ لــ يـــمـــكـــن  ــرا، لا  ــ ــيــ ــ أخــ
الــدولــة، إلا حــين تنتج مــن ذاتــهــا ولذاتها 

منظومة فساد وإفساد، مهمتها الرئيسة 
ـــــــدةٍ لــلــقــمــع 

ّ
ــةٍ مـــــــول ــطــ ــلــ ــا إلـــــــى ســ ــهــ ــوّلــ ــحــ تــ

 مـــعـــهـــا كــل 
ّ
ــنـــحـــط والــــعــــنــــف والإرهــــــــــــاب، تـ

الــقــيــم الإنــســانــيــة والأخـــاقـــيـــة، لتضمحل 
كـــدولـــة، وتــنــدثــر بــفــعــل غــيــابــهــا الــقــســري، 
المهلكة والمــدمّــرة  الغرائزية  الــنــوازع  جـــرّاء 
لــحــقــول الاجــتــمــاع الإنــســانــي كــافــة، وهــي 
ـــعـــادي الـــدولـــة أســـاســـا، كــمــا هي 

ُ
نـــــوازع ت

 لــكــل مـــا لـــم ولــــن يــســيّــدهــا بــديــا 
ٌ
مـــعـــاديـــة

ــكـــل ســـلـــطـــة فــــئــــويــــة، بــا  ــلـــى شـ ــلــــدولــــة عـ لــ
ســقــف، بــا قــاعــدة، بــا قــانــون، بــا أحقيّة 
لها في تسيّد المشهد العام الدولتي، فيما 
وعلى  وعليها،  الدولة  في  الانقاب  يشبه 
أدوارها الثابتة والمبدئية كسلطة لتنظيم 
والتراضي  بالتوافق  الإنساني،  الاجتماع 
عبر أشكال التسيير الديمقراطي للشؤون 
السلطة  طائفية  أن  على  وآلــيــاتــه.  الــعــامــة 
مــعــاداة  إلــى  أصحابها  دلــيــل  فئويتها  أو 
الــــدولــــة، والــعــمــل الـــدائـــب عــلــى كـــل مـــا من 
صاحياتها  مساحة  من  التقليص  شأنه 
ــة، بــــل الـــعـــمـــل عــلــى  ــيـ ــقـ ــوافـ ــتـ الـــوفـــاقـــيـــة والـ
ــيــــس انـــكـــمـــاشـــهـــا فـــقـــط،  اضـــمـــحـــالـــهـــا ولــ
والإيــــغــــال بــعــيــدا فـــي الإســـهـــام »الـــخـــاق« 
بــتــدمــيــرهــا وتــاشــيــهــا. مــا يــؤكّــد ضـــرورة 
ــقــــواعــــد والأســـــس  ــة فــــي الــ ــ ــدولـ ــ حــــضــــور الـ
الـــتـــوحـــيـــديـــة لــلــوطــنــيــة الـــجـــامـــعـــة، لا فــي 
ــنـــظـــومـــات الــــفــــســــاد والإفــــســــاد  ــا مـ ــايـ شـــظـ
ــنـــاحـــرة،  ــتـ المـ الـــفـــئـــويـــات  أو  المـــتـــخـــاصـــمـــة 
والقوى السياسوية والطوائفية والأهلوية 
 

ٌّ
والــشــعــبــويــة والـــحـــزبـــويـــة المـــتـــنـــافـــرة؛ كــل
يباغض الآخر، ويباعد بينه وبين الدولة، 

كعنوان انتماء وهوية وطنية جامعة.
)كاتب فلسطيني(

فــي معسكر أشــرف الــذي كــان يضم سابقا 
المعارضة  الإيرانية  منظمة مجاهدي خلق 
ــر لها 

ّ
للنظام، وكــان الــعــراق قبل 2003 يــوف

ماذا. ويحمل الاستعراض في هذا المعسكر 
الــذي تحول اسمه إلى معسكر أبو منتظر 
المحمداوي رسالة ذات دلالة، لم تعد خافية 
عــلــى أحــــد، لــعــل أوضــحــهــا انــتــصــار إيـــران 
الــخــارج،  قبل  الــداخــل  فــي  على خصومها، 

وتصفية معارضي النظام.
ثـــم جــــاءت الـــرســـالـــة الأخـــــرى الــتــي حملها 
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة، مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي،  رئــ
ما  العسكري،  الاستعراض  هــذا  بحضوره 
أعطى ليس صفة شرعية على هذا الحشد 
العسكري الذي سبق وأن أخذها من البرلمان 
قبل نحو أربعة أعوام، وإنما شرعية أخرى 
ــه هـــــذا الــحــشــد  ــا يــمــكــن أن يـــقـــوم بــ لـــكـــل مــ
وفصائله من عملياتٍ، حتى التي تستهدف 
ســـيـــادة الـــعـــراق مـــن خـــال ضـــرب المــصــالــح 
الأجنبية، أو من خال تحدّي إرادة الدولة. 
وأوصـــــل حـــضـــور الــكــاظــمــي أيـــضـــا رســالــة 
الجميع مفادها بأنه مع هــذا الحشد،  إلــى 
على الرغم من كل ما يقوم به من انتهاكات 
لهيْبة الدولة، هو حشد مدعوم من رئاسة 
الــوزراء. صحيحٌ أن الكاظمي كثيرا ما كان 
ــن يــخــالــف  ــل مـ ــدد ويـــتـــوعـــد كـ ــهـ ــرّح ويـ يـــصـ
إرادة الدولة أو يسعى إلى الخروج عليها، 
إلا أن واقع الحال أثبت مجدّداً أن لا خاف 
بين الكاظمي والحشد، وأن كل ما يقال أو 
يُــســمــع تــصــريــحــات لــاســتــهــاك الإعــامــي، 
الحكومة  الكاظمي رئيس  أقــل.  أكثر ولا  لا 
يــتــغــيّــر، بــرهــم صــالــح رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
البرلمان  رئيس  الحلبوسي  محمد  يتغيّر، 
الحشد  هو  الوحيد  الثابت  ليبقى  يتغيّر، 
الــشــعــبــي وقـــوتـــه الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة 
مرجعية  بمثابة  باتت  التي  والاقتصادية 
عليا للدولة العراقية، بغض النظر عن أسم 

رئيس السلطة التنفيذية أو التشريعية.
إننا اليوم إزاء حالةٍ قد تؤدي إلى تعريض 
مــا تبقى مــن مــســمّــى الــدولــة الــعــراقــيــة إلــى 

لاستامِ مقاليد الحكم في سورية. وبعد 
 
ُ
الاســـتـــقـــال، شــكّــلــتِ الأقـــلـــيـــاتُ المــذهــبــيــة

 الجيش الوطني، من جنود 
َ
 نواة

ُ
والعرقية

 
ّ
وعرفاء ورقباء وصغار الضباط. كما أن

انتشارَ العقائد والتيارات السياسية في 
هــذه الــفــتــرة جعل مــن الــجــيــشِ الحاضن 
الأســاســي لتفريخِ الــثــوراتِ والانــقــابــاتِ 
ل 

ّ
المسلحة، في وقتٍ بدأتْ فيه روائحُ التكت

الــطــائــفــي تــفــوح داخـــل الــجــيــش الــســوري 
بعد انقاب 8 آذار/ مارس )1963(. وبدل 
مَعَه 

َ
 مُعطىً وجودياً ق

ُ
 الطائفية

َ
أن تكون

نظامٌ علمانيّ مُفترض، كانت في الواقع 
 الــســلــوك الــســيــاســي لـــهـــذا الــنــظــام 

َ
ثـــمـــرة

بالذات. والتسريحاتُ بالمئات استهدفت 
الكبرى،  المـــدن  أبــنــاء  مــن  الضباط  جميعَ 
ضباطها  من  كاملة   

ٌ
أسلحة فرغتْ  حتىّ 

ــيـــران، وســـاح  الــرئــيــســيــين، كـــســـاحِ الـــطـ
الخطة  بعت 

ُ
ات كذلك  والآلــيــات.  البحرية، 

 الــضــبــاط والــجــنــود، 
ّ

نفسها حــيــال صــف
 
ً
 ألوية

ّ
ى أصبح من المتعارف عليه أن

ّ
حت

 ضباطها 
ّ

بــأركــان حربها وصـــف كــامــلــة، 
 عــلــى طـــوائـــف معينة، 

ٌ
ــف وجـــنـــودهـــا، وقــ

.
ً
كاللواء السبعين واللواء الخامس مثا

ماتِ الناجمةِ عن 
ّ
وبفعلِ جملةٍ من التظل

عــيــد إنــتــاج 
ُ
ســلــطــةٍ ســيــاســيــةٍ انــتــهــازيــة، أ

بّقت 
ُ
ط التي  الطائفية  التفضيلية  المزايا 

 
ُ
عــلــى أعــلــى المــســتــويــات، فــكــان الــضــبــاط

ــيــــات يــتــكــتــلــون  ــلــ ــون« مــــن الأقــ ــ ــوقـ ــ ــوثـ ــ »المـ
فـــي قـــطـــاعـــاتِ الــجــيــشِ الــهــامــة سياسياً 
بينما  القريبة من دمشق،  واستراتيجياً 
المــوثــوقــين« على الأســاس  استبعد »غير 
ــم تقتصر  ــة. ولـ

ّ
نــفــســه لــكــونــهــم مـــن الــســن

بــدورٍ هامٍ  القيامِ  الطائفية على   
ُ
الروابط

في تعييِن الضباط في المراكز العسكرية 
الدنيا،  المستوياتِ  فــي  أيضاً  بــل  العليا، 
 القادة 

ُ
 تتاشى سلطة

ْ
وكان من الممكن أن

ة على الطواقم العلوية إلى الصفر، 
ّ
السن

العاملين  العلويين  الضباط  إعطاء  لــدى 
حة الأخرى تعليماتهم 

ّ
في الوحداتِ المسل

لأقرانهم في العقيدة بعدم تنفيذِ الأوامر. 
وقــد تــمَّ التعبيرُ بــوضــوحٍ عــن مثل هذه 
ــظــــورة فــي  ــةِ المــــحــ ــيـ ــبـ ــانـ ــالات الـــجـ ــ ــــصــ الاتــ
تــصــريــحــاتِ الــلــواء محمد عــمــران، الــذي 
 محمود حمرا )المتحدر 

ّ
 أن

ً
أعلن صراحة

ــيـــادة كتيبته  قـ ــاة( لا يــســتــطــيــع  ــمـ مـــن حـ
 70% من 

ّ
في الــلــواء السبعين المـــدرّع، لأن

الكتيبة يقودهم علي  الضباط في   
ّ

صف
مصطفى المؤيد لمحمد عمران.

وثمّة أدلة قطعية على وجودِ استراتيجيةٍ 
تفجيرَ   

ُ
الجيش، تستهدف داخل  ممنهجة 

الـــصـــراعِ الــطــائــفــي بـــين الأقــلــيــات الــريــفــيــة 
ــةِ جــــذورهــــا فــــي مـــنـــابـــع الـــخـــوف  ــاربــ الــــضــ
العريقة  المدينية  الكتلةِ  وبين  والتهميش، 
ســيــاســيــاً. فـــي وقـــــتٍ ســعــى الــجــمــيــعُ فــيــه، 
السلطة  إلــى الاستحواذِ على  فــجّ،  وبشكلٍ 
مـــن مــنــطــلــقٍ جــهــوي أو طــائــفــي. ومـــا لبث 
فــي سلكِ  الأقــلــيــات  أعــضــاء  عــــددُ  ازداد   

ْ
أن

الــجــيــش الـــســـوري عــلــى حـــســـابِ الأغــلــبــيــة 
الـــســـنـــيّـــة، واســـتـــدعـــى هـــــؤلاء عـــديـــديـــن من 
الــذيــن تربطهم  الــضــبــاط،   

ّ
الضباط وصـــف

أو عشائرية لتعضيد  أواصــر عائلية  بهم 
مــراكــزهــم الــجــديــدة الــتــي حــصــلــوا عليها 
بصورةٍ سريعةٍ في انقاب عام 1963. وعلى 
 رئيسَ الباد، ورئيسَ المجلس 

ّ
الرّغم من أن

ــاع والــداخــلــيــة،  ــدفـ ــرَي الـ ــ ــ الــعــســكــري، ووزيـ
 الــضــبــاط العلويين 

ّ
ــإن كــانــوا مــن الــســنــة، فـ

لها،  مشروعية  أو  شرعيةٍ  مــن  تدّعيه  بما 
عــبــر مـــا لــجــأت وتــلــجــأ إلـــيـــه، مـــن أســالــيــب 
قــمــع حـــد الــقــتــل المـــفـــضـــوح غــيــر المــســتــتــر، 
إخضاعه  ومحاولة  المجتمع  إرهــاب  بغية 
ترعو  لم  فــاجــرة،  أمنية وسياسية  لسلطة 
عــن اســتــخــدام كــل أســالــيــب الــكــراهــيــة التي 
تدريبية  »بــعــثــات  لــهــم  وارتــأتــهــا  حملتها 
خــــاصــــة«، وتــربــيــتــهــا لـــهـــم بـــالـــشـــراكـــة مــع 
روحهم  انــتــزاع  على  السياسية  سلطتهم 
الكفاحية وبث روح الارتزاق في صفوفهم 
والــعــمــل عــلــى الــضــد مــن تطلعات شعبهم 

وقضيتهم الوطنية.
ــنـــظـــومـــات الــســيــاســيــة  ــا تــلــجــأ المـ عــــــادة مــ
أطيافها  الحاكمة، على اختاف  المستبدة 
ة 

ّ
وفــئــاتــهــا وطــوائــفــهــا، إلـــى الــكــام عــن عف

والصدق  والأمانة  الديمقراطية  الفضائل 
الأبعد عن  والوطن، وهي  الشعب  وخدمة 
كل هذه القيم الأخاقية والوطنية، مثال ما 
يجري في دولٍ عديدة لا تمتلك من مقومات 
حيث  الدولانية،  الديكورات  ســوى  الدولة 
بلغت تحوّلات السلطة وتحوراتها أقصى 
مـــا يــمــكــن أن تــبــلــغــه الـــدولـــة الــفــاشــلــة من 
وغياب  السيادة  وتمييع  الحكم  انحطاط 
المــواطــنــيــة والإنــســانــيــة والحقوقية  الــقــيــم 
ــاء مـــســـيـــس،  ــ ــــضـ ــة فـــــي ظـــــل قـ ــيــ ــائــ ــقــــضــ والــ
وتجاهل وجود دستور وقوانين دستورية 
الرغم من  على  السياسية،  للحياة  ناظمة 
برلمانات شكانية، هي بطبيعتها  وجود 
الــظــل  ــيـــة، وتـــلـــعـــب دور  ــالـ ــكـ وطــبــعــهــا إشـ
للسلطة التنفيذية، وشريكتها في اقتسام 
والهيمنة  والمــشــاريــع،  والمغانم  الحصص 
على الاقتصاد والمــال العام المنهوب الذي 
يــذهــب هــــدرا وســـرقـــاتٍ وتــنــفــيــعــاتٍ تعلي 

ــد لا تــكــفــي مـــعـــه بــضــعــة  ــل، قــ ــامــ انـــهـــيـــار كــ
تــصــريــحــات أو شــكــلــيــات رســمــيــة هــنــا أو 
ــة الــعــراقــيــة  ــدولـ هــنــاك لــتــرمــيــمــهــا. بــاتــت الـ
الشعبي،  الحشد  مــن  الــيــوم شبه مختطفة 
الـــذي يــرفــض حله ودمــجــه ضمن منظومة 
القوات العراقية المسلحة، على الرغم من أنه 
 رســمــيــة، يُــفــتــرض أنــه خاضع 

ً
يعتبر جــهــة

لقرار رئيس الحكومة القائد العام للقوات 
المسلحة، بل إن قادة هذا الحشد وفصائله 
يرفضون حتى السماح للسيستاني؛ الذي 
أصــدر فتوى بتأسيسه، مــن إصـــدار فتوى 
ـــه، خــصــوصــا وأن الأســــبــــاب المــوجــبــة 

ّ
لـــحـــل

لتأسيسه باتت منتفية.
يسيطر الحشد الشعبي على أغلب مفاصل 
تــفــرّعــاتــه، السياسية  الــعــراقــي، بكل  الــقــرار 
ــة.  ــيــ ــنــ ــة والـــعـــســـكـــريـــة والأمــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
صحيحٌ أن الولايات المتحدة بدأت بانتهاج 
سياسةٍ جديدةٍ تتمثل بالرد على أي تهديدٍ 
لمصالحها في العراق أو المنطقة، ولكن لهذا 
الرد الأميركي حدود، فواشنطن تدرك جيداً 
التحكّم بخلفيات   على 

ً
قـــادرة لم تعد  أنها 

ــد أن ســـلـــمـــت بـــاد  ــعـ ــد الــــعــــراقــــي، بـ ــهـ المـــشـ
الرافدين بما فيها لإيــران عقب الانسحاب 

الأميركي مطلع عام 2011.
)كاتب عراقي(

ــبــــارزيــــن، أمـــثـــال صــــاح جـــديـــد وحــافــظ  الــ
الأســـــد، قـــد حــظــوا عــلــى الــــــدوام بــمــســانــدةِ 
ــةٍ مــــن الأغــلــبــيــةِ  جـــمـــاعـــاتٍ عـــســـكـــريـــةٍ قــــويــ
ت حولهم. وأصبح اتهامُ 

ّ
العلوية التي التف

الـــرئـــيـــس أمــــين الـــحـــافـــظ لـــرئـــيـــسِ الأركـــــان 
بناءِ  ــه يعمل على 

ّ
بــأن صــاح جديد علنياً 

الأمــر  الجيش،  داخــل  طائفيةٍ  علوية  كتلةٍ 
متنافستين  كتلتين  نــشــوء  إلــى  أدّى  الـــذي 
 مــنــهــمــا لــضــمــانِ بــقــائــهــا: كتلةٍ 

ٌّ
عــمــلــت كـــل

ســنــيّــةٍ التفت حــول أمــين الــحــافــظ، وأخــرى 
التفت حــول صــاح جــديــد وحافظ  علوية 
الــعــلــنــي  الاســـتـــقـــطـــاب  ــذا  ــ هـ وأدّى  الأســـــــد. 
والـــطـــائـــفـــي داخـــــل الــجــيــش الــــســــوري إلــى 
انــقــاب 23 شــبــاط/ فبراير )1966(،  وقــوع 
ــضــي عــلــى أمــــين الـــحـــافـــظ بــالــســجــن ثم 

ُ
فــق

بالنفي إلى لبنان عام 1967. بعدها تولى 
صــــاح جـــديـــد مــنــصــبَ أمــــين عــــام مــســاعــد 
أما حافظ  البعث،  لحزب  طرية 

ُ
الق للقيادة 

ى من قيادةِ ساح الطيران 
ّ
الأســد فقد ترق

 هـــذا مــن خلف 
ّ

ليصبحَ وزيــــراً لــلــدفــاع. كـــل
رئيسٍ مدني صوري لم يكن يملك من أمره 

شيئاً، هو نور الدين الأتاسي.
وأســفــر انــقــابُ شــبــاط عــن تصفيةِ مزيدٍ 
ــة، 

ّ
مـــن الـــقـــيـــاداتِ الـــبـــارزة لــلــضــبــاط الــســن

الدينية  الأقــلــيــات  أعــضــاء   
ُ

لــيــزدادَ تمثيل
مرّة أخرى، لكن هذه المرّة من دون توازنٍ 
الندّ  واضــح. وبعد إطاحةِ صــاح جديد، 
ــيـــر  الــــقــــوي لـــحـــافـــظ الأســــــــد، نــــصّــــب الأخـ
ــورةٍ  ــ فــــي صــ ــلــــوي  عــ رئــــيــــسٍ  أوّلِ  نـــفـــســـه 
 

ٌ
فــاقــعــةٍ لــديــكــتــاتــورٍ مــســتــبــدّ، لــيــبــدأ فصل
السلطة وتوريثها في  جديدٌ من احتكارِ 
ــد، الــقــائــم عــلــى إرثٍ ثــقــيــلٍ من  ــ بــيــت الأسـ
وعلى  والعنصرية.  الطائفية  الحتميات 
د الضباط التابعين لطوائف 

ُّ
الرغم من تقل

 
ّ
ديــنــيــة أخــــرى مــهــامَّ عــســكــريــة عــلــيــا، فــإن

 تسيّدتِ المناصب المفصلية 
ً
 علوية

ً
أغلبية

وكانت  السورية،  الــدولــة  في  والحسّاسة 
انقابٍ  أو  مقاومةٍ  أيّ   على سحقِ 

ً
قـــادرة

ــدّ الـــنـــظـــام الـــحـــاكـــم. لــتــدخــل  ــ مــحــتــمــل ضـ
 دولـــــةٍ بــراغــمــاتــيــة 

َ
ســـوريـــة مــنــذئــذ حــقــبــة

تـــســـتـــثـــيـــرُ المـــشـــاعـــر الـــطـــائـــفـــيـــة لــحــمــايــةِ 
يحميها  المقدّسة،  الاستبدادية  سلطتها 
 عقائدي مبرمجٌ على ذاكرةِ الخوفِ 

ٌ
جيش

 
َ
 حــمــايــة

ّ
ــةِ الــطــائــفــيــة، مــؤمــنــاً أن ــقـ والـــاثـ

 لــلــطــائــفــةِ المضطهدة 
ٌ
الــنــظــام هــو حــمــايــة

 زوالها »حكماً« من زواله. 
ّ
تاريخياً، وأن

)كاتبة سورية(

طبائع الاستبداد الطفيلي... أسياد وعبيد

الحرس الثوري العراقي

في أصل »الحدوتة« الطائفية 
للجيش السوري

لا يمكن لعاقلٍ أن 
يقف ضد الدولة، إلا 
حين تنتج من ذاتها 
ولذاتها منظومة 

فساد وإفساد

يسيطر الحشد 
الشعبي على أغلب 

مفاصل القرار 
العراقي، بكل تفرّعاته

جيشٌ عقائدي 
مبرمجٌ على ذاكرةِ 

الخوفِ واللاثقةِ 
الطائفية، مؤمناً 

بأنّ حمايةَ النظام 
هي حمايةٌ للطائفةِ 

المضطهدة

آراء

عيسى الشعيبي

في  تقريباً،  الأرض  بقاع  كــل  وفــي  هنا  عــن صــدورنــا،  انزاحتا  كبيرتان  صخرتان 
غضون ستة أشهر فقط، وأتاحتا لنا إطلاق زفرة قوية بعد طول احتباس، والعودة 
إلى التنفس من فوق سطح الماء: الأولى كانت صخرة عاتية صلدة، وثقيلة الوزن بكل 
المعايير، فيما كانت الثانية كسابقتها من مقلع الحجارة ذاته، وإن بدت أقل حجماً، 
قياساً بالموصوفة آنفاً، الأمر الذي يمكن اعتباره، من باب التحليل السياسي، نهاية 

مرحلة طالت كثيراً، وكادت تهرِس عظامنا.
كان دونالد ترامب تجسيداً شخصياً للصخرة الأولى، التي يعادل ثقلها وزن الدولة 
العظمى الوحيدة، فبدت سنواته الأربع في البيت الأبيض تعبيراً عن الزمن الضائع 
من عمر أميركا والعالم كله، الأمر الذي جعل سقوطه في الانتخابات الرئاسية، أواخر 
العام الماضي، حدثاً كونياً بكل ما في الكلمة من معنى، حيث سقطت مع سقوطه 
ضد  التمييزية  والسياسات  الانعزالية  عن  ناهيك  والشعبوية،  والرعونة  الغطرسة 

السود والمسلمين والنساء والصحافة وغيرها.
أما الصخرة الثانية التي انزاحت عن صدورنا، قبل أسابيع قليلة، وهي موضوع هذه 
الزاوية، فقد كان بنيامين نتنياهو رمزها، والممثل الحقيقي الوحيد لها، الأمر الذي 
جعل من إسقاطه عن سدة الحكم حدثاً لا يمكن التقليل من أهميته، على الرغم من 
أن خلفاءه من الطينة السياسية نفسها، نظراً إلى ما تفرّد به الزعيم الليكودي الأوحد 
الحبال، وصناعة  على  واللعب  الــكــذب،  على  الــقــدرة  أساسها  من سماتٍ شخصية، 
نه من الحكم فترة أطول من فترة حكم ديفيد بن غوريون 

ّ
الخوف، إلى الحدّ الذي مك

مؤسس الدولة العبرية.
ليس في وسع أحدنا القول إن إسرائيل في زمن ما بعد نتنياهو ستكون غير ما 
الفاشي  أو أن غياب هذا  كانت عليه دولــة الاحتلال والتهويد والاستيطان من قبل، 
الكاره للعرب عن المشهد السياسي سوف يبدّل شيئاً ذا مغزى في الصورة الكلية 
 هي إسرائيل، تماماً 

ّ
أن إسرائيل سوف تظل لدولةٍ ذات روح عنصرية كريهة، ذلك 

كما أن العقرب هو العقرب، والأفعى هي الأفعى، وبالتالي من السذاجة، إن لم نقل من 
الحماقة عينها، التعويل كثيراً على هذا المتغيّر. وفي المقابل، لا يمكن غضّ البصر 
عنه. ذلــك أن نتنياهو لــم يكن شــرّيــراً فحسب، وإنــمــا كــان الشر فــي حــد ذاتـــه، وإن 
أفضل  أن  وبسياسة  الكاملة«،  إسرائيل  »أرض  بمفهوم  المتمسّك  الأيديولوجي  هذا 
حــل هــو الــلا حــل، كــان أدهــى مــن كــل سابقيه، على الأقــل منذ توقيع اتــفــاق أوسلو، 
الاتفاق الذي تعهد رئيس حزب الليكود، في أول منافسة له مع شمعون بيرس أواسط 
التسعينيات، بإسقاط ما أسماه اتفاق العار مع منظمة التحرير الفلسطينية، بادعاء 
أنها العدو الأول لبني إسرائيل منذ أدولف هتلر، ونجح، خلال سنوات حكمه الطوال، 
نجاحاً منقطع النظير على هذا الصعيد. والحق، إن أبرز نجاحات نتنياهو لم تكن 
في مجال التوسع الاستيطاني، فقد بزّه في ذلك رؤساء حكوماتٍ سابقون، أو في 
وأد كل مسعى إلى تحقيق السلام، أو غير ذلك الكثير، وإنما تمثلت بتعزيز الانقسام 
الاســتــمــرار، من  عــوامــل  ومـــدّه بسائر  الأشــهــاد،  الفلسطيني، ورعايته على رؤوس 
منطلق أن هذا الانقسام مكسب استراتيجي، وحجّة دامغة لمعارضة أي حل مع شعبٍ 
ليس له قيادة واحدة تمثله، يمكن التفاوض معها. وليس معنى هذا الكلام إلقاء وزر 
الانقسام على الغير، أو تبرئة أهل الدم من المسؤولية الواقعة على عاتق الطرفين، إلا أن 
نتنياهو كان هو الحليف الموضوعي للانقسام، من دون اتفاق مكتوب، وكان أيضاً 
ولعب  مبكراً،  الرجل  أدركها  التي  والــدوافــع،  والهواجس  النوازع  لكل  الدافئ  الحضن 
، فهو من قوّض »أوسلو« بيد، وشن بالأخرى أربع حروب وحشية على 

ً
عليها طويلا

غزّة، مع الحرص على بقائها حية تتنفس بصعوبة، ما حوّل الانقسام إلى انفصال 
بين كيانين متخاصمين تحت سلطة احتلال واحدة.

معن البياري

الإسلامية  المــقــاومــة  حــركــة  رئــيــس  مــع  العربية  قــنــاة  فــي  التلفزيونية  المقابلة  بـــدأت 
)حماس( في إقليم خارج فلسطين، خالد مشعل، بتباسط المذيع المحاوِر من دبي، 
إلى  الــولــيــد«، مشيرا  »أبـــو  نيته 

ُ
ــا خاطبه بك

ّ
لم الــدوحــة،  بــركــة، مــع ضيفِه مــن  الطاهر 

تفضيل مشعل هذا الاسم على أي ألقابٍ أو مناصب أو مواقع. وسارت المقابلة بإيقاعٍ 
صفت 

ّ
صلة بقضايا مطروحة، وكذلك في إجاباتٍ ات

ّ
حسن، على مستوى الأسئلة المت

حماس.  حركة  اها 
ّ
تتبن معلومةٍ  ثوابت  على  التأكيد  مع  انفتاحية،  وفاقية  بروحية 

ليس  الخبر في جوهره  فــإن  أهمية كثيرٍ مما بسطه مشعل في غير شــأن،  وعلى 
هنا، وإنما في إجراء القناة السعودية هذه المقابلة، بالنظر إلى المواقف المعلومة التي 
انحازت إليها في الموضوع الفلسطيني، وفي مسألة الثورات العربية، وفي الإسلام 
السياسي، ما انعكس في خياراتٍ مناهضةٍ لحركة حماس، منذ نحو ثماني سنوات. 
وذلك كله أحيانا بتأثيرات مواقف سعودية رسمية، وغالبا بتأثيرات دولة مقرّ القناة، 
، فجاء 

ً
 ولافتة

ً
الإمــارات. ولذلك، تبدو استضافة مشعل على شاشة »العربية« مثيرة

طبيعيا ما أحدثته من ردود فعلٍ متسائلة غالبا، ومستهجنة أحيانا، بل وثمّة من 
ارتابوا في الأمر. وهناك من حمّلوا بث المقابلة ما قد لا تحتمل، أو ربما تحتمل، فلا 
معلومات موثوقة توضح السبب الذي جعل صاحب القرار يبادر إلى أن تستضيف 

»العربية« )من دبي( خالد مشعل.
بالتأكيد، سيكون طيبا أن تنعطف قناة العربية إلى مراجعة انحيازاتها، وأن ترمّم 
الأعطاب الوفيرة التي سبّبتها لنفسها، عندما مارست ما كان صاحب هذه الكلمات 
قد سمّاه انتحارا، وعندما لم تكترث بألف باء المهنية الصحافية وبديهياتها، عندما 
الميسور  من  أن  ومعلومٌ  الموضوعية.  من  واجبة  مقادير  وعــن  الــتــوازن  عن  ابتعدت 
بات، والاحتفاظ، في الوقت نفسه، بالوجهة السياسية 

ّ
تحقيق هذا كله، وغيره من متطل

للمحطة التلفزيونية أو الوسيلة الإعلامية، وإنْ كل شيء نسبي في المبتدأ والمنتهى. 
في  كانت  باستضافة فضائيةٍ عربية،  نغتبط  أن  للاستهجان  باعثا  ولذلك، يصير 
أمــرٌ كهذا من  حة لتنافس غيرها، قياديا في حركة حماس، فيما 

ّ
طور سابق مرش

مألوف الممارسة الإعلامية المحضة، سيما وأن »العربية« تستضيف خصوما لحركة 
حماس. 

ر على مراجعةٍ 
ّ

دا، ولا ظاهرا، أن ظهور »أبو الوليد« على هذه الشاشة مؤش
ّ
ليس مؤك

في  القيادي  استضافة  ستخضع  وبالتالي،  العربية.  قناة  إليها  تبادر  أن  الملحّ  من 
الحركة الفلسطينية الإسلامية التي لطالما خرج مستضافون على الشاشة نفسها 
تأويلاتٍ وتفسيرات، من  إلى  الفلسطيني،  بالشعب  بالإرهاب وبالتضحية  ورموْها 
قبيل ما إذا كان صانع القرار السعودي ينوي استئناف ما انقطع من تواصلٍ طيبٍ 
ومديد ومعلن مع »حماس«، وهذا هو خالد مشعل يقول، من على شاشة »العربية«، 
ى« استعادة »العلاقة التاريخية« مع المملكة، 

ّ
وليس من شاشةٍ أخرى، إن الحركة »تتمن

ويطلب، في الوقت نفسه، الإفراج عن عناصر من »حماس« من سجونها. ولم يكن 
»أبو الوليد« يجامل العربية السعودية، عندما قال إن »حماس« عندما تشكر إيران 
على ما قدّمته لها من دعم وسلاح، لا تتوافق معها في أجندتها الإقليمية والدولية. 
ولم يبدُ من صاحبنا أنه يقول ما يتناقض مع قناعات »حماس« بشأن العلاقات مع 

أي دولةٍ عربية، وإنْ ذهبت هذه الدولة إلى التطبيع مع إسرائيل. 
رى، هل أراد العقل السياسي، في الرياض، إرسال رسالةٍ ما إلى الإمــارات، عندما 

ُ
ت

يجيز نصف ساعة تلفزيونية مع خالد مشعل على شاشة »العربية«، في غضون 
خـــلافـــاتٍ لــم تــعــد خــافــيــة مــع أبــوظــبــي فــي غــيــر مــســألــة؟. هـــذه صحيفة فايننشال 
تايمز تكتب إن تدهورا يحدُث في العلاقات بين السعودية والإمــارات، وإن الأخيرة 
ا جاءت إطلالة مشعل التلفزيونية اللافتة في 

ّ
»تستعرض عضلاتها« على المملكة. ولم

إنتاج  أبوظبي في خصوص محادثات بشأن  غضون غضب سعودي صريح من 
النفط في مظلة »أوبك +«، ومع وقف السعودية سفر مواطنيها، إلا بإذن مسبق، إلى 
الإمارات، وفي أثناء تغريدات المغرّدَين الإماراتيَين إياهما عن »زمن المصالح المادية« 
وعن »الأمر الذي فيه إنّ«. ولقائلٍ أن يقول إن الذهاب إلى هذه التأويلات في أمر مقابلة 
»العربية« صيدٌ في الماء العكر، ولكن من قال إن على أهل الصحافة ألا يزاولوا الصيد 

في ماءٍ عكرٍ قدّام عيونهم؟

ممدوح حمادة

لا شك أنك، وأنت ترتدي الآن بنطال الجينز والحذاء البني وتسير في الشارع، تشعر 
بأنك الفارس جوليانو جيما، وأنه لا ينقصك سوى مسدس وحصان. ولا شك أن 
نك 

ّ
المرآة التي كنت قبل أن تخرج  تقف أمامها قد قالت لك إنك زينة الفرسان، ولم تمك

أنت  الـــروح.  دبّــت فيه  أنــك كاريكاتير  لتكتشف  الخلف،  رقبتك من تأمل نفسك من 
 تماما بأن تشعر أنك كذلك، لأن مئات لا بل آلاف وسائل الاتصال رسمت تلك 

ٌّ
محق

الصورة في رأسك. أنت الآن مثل ملك أندرسن العاري تماما، ولكنك لن تجد طفلا 
يقول لك إنك عارٍ، كما حصل مع الملك، لأن الجميع حولك عُراة. في أواخر السبعينيات 
أو أوائل الثمانينيات، كان الشاري حين يريد أن يشتري سمنا يسأل أولا للتأكد إن 
البائع بنعم هزّ الرجل رأســه، معربا عن  كان هذا السمن مهدرجا أم لا، فإن أجابه 
ها من 

ّ
 في ذلك، لأن مئات الإعلانات التي تم بث

ٌّ
اطمئنانه واشترى السمن. وهو محق

أجل تسويق هذه البضاعة الخطيرة أوهمته بأن السمن المهدرج هو السمن الصحي، 
ولم يقل له أحد إنه بتناوله هذا السمن إنما يفرش طريق الجلطة بالحرير.

العقل  إلـــى  يتسلل  إنـــه  مــعــلــومــاتٍ حقيقية،  للمستهلك  يــقــدّم  لا  الــتــجــاري  الإعــــلان 
في  هيث  روبـــرت  يقول  البضاعة.  هــذه  إلــى  للتوجه  يدفع صاحبه  ويجعله  الباطن، 
قدرتنا  زادت  للإعلانات  انتباهنا  زاد  كلما  معناه  مــا  الباطن«  العقل  »إغـــواء  كتابه 
لآليات  الإعــلان عناصر تضليل  في  تتوفر  أن  بد  لذلك لا  على معارضة رسائلها، 
ج بعقل المستهلك، من دون 

َ
ت
ْ
ن
ُ
الدفاع تلك، وذلك بالاعتماد على العواطف التي تربط الم

إدوارد  يقدّم  »بروباغندا«،  ج وتشريحه. وفي كتابه 
َ
ت
ْ
ن
ُ
الم ذلك  بمناقشة  له  أن تسمح 

المتحدة  الــولايــات  فــي  الـــذي حصل  الاعــلامــي  الــضــخّ  عــن  بيرنيس معلومات دقيقة 
من أجل السيطرة على عقول الجماهير، ســواء  في المجال السياسي أو في المجال 
التجاري، وهو يعتبر ذلك ضرورة للمجتمع الديمقراطي، حيث يقول: »يُعدّ التلاعب 
الواعي والماهر بعادات الجماهير وأذواقها جزءًا مهمًا من المجتمع الديمقراطي. يتم 
تشغيل هذه الآلية الاجتماعية غير المرئية من حكومة غير مرئية، وهي القوة الحاكمة 
ا، وأفكارنا 

ً
الحقيقية في بلدنا. نحن محكومون، وعينا مبرمج، وأذواقنا محدّدة سلف

مقدمة لنا، ويتم هذا كله بشكل أساسي من أشخاص لم نسمع بهم من قبل«.
أما التلاعب بالعقول فيبلغ أوجه في مجال الأيديولوجيات والعقائد، فإن كان الإعلان 
التجاري يقودك إلى شراء بضاعة فاسدة، فإن العقائد والأيديولوجيات تقود العقول 
إلى شراء مواقف وسلوكات، وتجعل الجمهور وقودا في أتون سعير أفكار محدّدة 
تجعله الدعاية يعتقد أنها حقائق مطلقة، وكثيرا ما يكتشف هذا الجمهور خطأ هذه 

الأفكار أو عدم صحتها بالشكل الذي كان يعتقده، فيندم ساعة لا ينفع الندم. 
في يونيو/ حزيران 1967 في أثناء التشريقة السورية الصغرى، كنا نتجاوز الحرش، 
 يحمل على ظهره حصيره وفراشه، وكان هناك رجل يحمل راديو ترانزستور 

ٌّ
كل

العسكري سيتحدّث«.  الناطق  مــارش عسكري يصيح: »سمااااع  كلما صدح عبره 
الناطق  على  أي تشويش  لوقف  الحركة  عن  ويتوقفون  الجميع يصمتون،  وكــان   ..
العسكري الذي سرعان ما يعلن أن سربا من طائرات العدو اخترق مجالنا الجوي 
ت 

ّ
فتصدّت له وسائطنا المضادة للطائرات، وأسقطت سبعين طائرة. أو أن قواتنا شن

هجوما معاكسا دحرت فيه العدوان، فيصيح الجميع »الله أكبر .. الله أكبر«، بما فيهم 
الجنود الهاربون بيننا بعد أن تخلصوا من أسلحتهم. .. كان سحر الناطق العسكري 
إلا عند  لنا  ليست  الــتــي نعيشها بشكل مباشر. رؤوســنــا  الحقائق  كــل  مــن  أقـــوى 
دِم حلاق 

ْ
الحلاق، حيث نملك إمكانية اختيار شكل القصّة. كنت أعتقد ذلك قبل ان يُق

 شعر رأسي على الشفرة في لحظة شرودٍ كانت تنتابه.
ّ

حيّنا على حف

محمد طلبة رضوان

لماذا وافق ملايين المصريين على عزل الرئيس السابق محمد مرسي؟ لماذا امتلأت 
الميادين احتفالا بعزله في مشهدٍ يقترب من مشهد عزل حسني مبارك؟ هل كانت 
 يوم عزل مبارك، وتحوّلت إلى شعب من العبيد والمغيبين بعد أقل من 

ً
الجماهير واعية

عامين؟ وهل يوجد انقلاب عسكري »واضح« يؤيده ويفرح به ملايين المواطنين؟ لماذا 
تحوّل أغلب أنصار الإخوان المسلمين وداعميهم إلى خصوم في أقل من عام؟ ولماذا 
تحوّل أغلب من وقفوا مع »الإخوان« في جولة الإعادة ضد أحمد شفيق إلى خصوم؟ 
لماذا تحوّل كل من دعم »الإخوان« وأيد ترشيحهم، ودعا إليه، وأصدر بيانات للإعلان 
عــن موقفه، وتحمّل مــن أجــل ذلــك مــزايــدات الفريقين، فريق مــبــارك ورجــالــه وفريق 
لمــاذا تحوّل  أن »الإخـــوان« والعسكر ســواء،  الذين رأوا  الــثــورة،  المقاطعين، من رفقاء 
»عــاصــرو الليمون« بعد أقــل مــن عــام إلــى خــصــوم؟ كيف تــحــوّل هاشتاغ »جــدع يا 
الــذي أطلقه نشطاء التيار المــدنــي، وشـــارك فيه آلاف مــن غير »الإخـــوان«،  مــرســي«، 
إلى هاشتاغ »ارحل يا مرسي«، الذي أطلقه النشطاء أنفسهم، وشارك فيه النشطاء 

أنفسهم في أقل من عام؟ 
لماذا شارك حزب النور السلفي، ثاني قوة إسلامية في مصر، ووصيف »الإخوان« 
آذار وغيرهما من  مــارس/  الرئاسة واستفتاء  انتخابات  البرلمان، وحليفهم في  في 
الــذي حظي بتأييد  المحطات والاستحقاقات.. لمــاذا شــارك هــذا »الــحــزب الإســلامــي« 
انقلاب   فــي  المصريين،  ملايين  وثقة  المصريين،  ملايين  وأصـــوات  المصريين،  ملايين 
يوليو/ تموز، بما  انقلاب  الشريف في مشهد  الأزهــر  لمــاذا شاركت مؤسسة  7/3؟ 
الإخـــوان،  جماعة  مــع  فكرية  وتقاطعاتٍ  تاريخية،  ومكانة  إسلامية،  قيم  مــن  لديها 
واستعداد معلن للتعاون معهم، وعلاقة طيبةٍ بين رموز المؤسسة وشيوخها ورموز 
السياسي،  ووعــيــه  ومواقفه  الأزهـــر  نــزاهــة شيخ  مــن  الجميع  يعرفه  وبما  الجماعة، 
 الضررين؟ لماذا 

ّ
لماذا رأى شيخ الأزهر في هذه الحالة أن عزل الدكتور مرسي أخف

شاركت كل مؤسسات الدولة التي حكمها »الإخوان« عاما في انقلاب يوليو، لماذا لم 
تنشق مؤسسة واحدة، لماذا لم تنشق كتيبة جيش واحدة، كما كان »الإخوان« يقولون 
لم يعترض  العدوية، بعد الانقلاب بساعات قليلة، لماذا  لأنصارهم في ميدان رابعة 
مسؤول واحد ذو ثقل؟ لماذا لم يتحرّك ملايين المصريين يوم الانقلاب لانتزاع مرسي 
إلــى قصره، على نحو ما حــدث مع شافيز في فنزويلا؟ لماذا  من سجنه، وإعــادتــه 
لم تتحرّك قوى إقليمية ودولية فاعلة لإحباط هذا الانقلاب؟ لماذا لم يظهر للإخوان 
بوصفهم،  الشرعية،  السلطة  أصــحــاب  وهــم  وفــاعــلــون،  حقيقيون  حلفاء  المسلمين 
والشعبية الطاغية، بوصفهم، والتاريخ الطويل في العمل السياسي، بوصفهم؟ لماذا 
مرّر المصريون جرائم بشعة مثل فض اعتصام ميدان رابعة وأخواته، ووافقوا على 
وأحيائهم،  شوارعهم  في  كثيرون،  مصريون  ب 

ّ
تعق لمــاذا  المتظاهرين؟  دمــاء  إراقــة 

العائدين من »اعتصام رابعة« بالشماتة والتشنيع والاعتداء بالضرب أحيانا؟ لماذا 
والخيري،  الــدعــوي  العملين،  فــي  ــوان«  »الإخــ فضل  سابق  كثيرون  نسي مصريون 
وتقديم الخدمات الطبية المخفضة والتبرّعات بالمال والكسوة والمواد التموينية ولحوم 
ينكرها ســوى جاحد؟ كيف  التي لا  والعطاء  البذل  الأضــاحــي، وغيرها من جهود 
تغيّر المزاج الشعبي الذي ساند »الإخوان« في ست استحقاقات انتخابية، وتحول إلى 
المطالبة الخشنة بإزاحتهم؟ ولماذا اتفق على إزاحة »الإخوان« حلفاؤهم وخصومهم 
على السواء، وهل من المعقول أن الجميع يكره »الإخوان«، والجميع يحسد »الإخوان«، 
والجميع يحقد على »الإخــوان«، والجميع ضد الإسلام، حتى الإسلاميون الآخرون، 

من الأحزاب والقوى والمؤسسات.. جميعهم كارهون حاقدون متآمرون خونة؟!
هذه الأسئلة مشروعة ومهمة، وتحتاج إلى إجابات واقعية، وواضحة، لأسباب كثيرة، 
زالــوا رقما  ثمّة فرصاً أخــرى لعودتهم، وأنهم ما  بــاقــون، وأن  أن »الإخـــوان«  أهمها: 
مؤثرا، وأن دعــوات إزاحتهم أو تنحيتهم عن المشهد أو عزلهم ما هي إلا تحليلاتٌ 

ي، فيما واقع المعادلة السياسية في الإقليم كله يفرض وجود »الإخوان«.
ّ
بالتمن

نهاية حارس 
الانقسام الفلسطيني

خالد مشعل في »العربية«

رؤوسنا ليست لنا

انقلاب 3 يوليو... 
أسئلة للمستقبل

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Tuesday 6 July 2021 Tuesday 6 July 2021
الثلاثاء 6 يوليو/ تموز 2021 م  26  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2500  السنة السابعة الثلاثاء 6 يوليو/ تموز 2021 م  26  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2500  السنة السابعة



16
آراء

مهنا الحبيل

ــيـــس الـــحـــكـــومـــة الــكــنــديــة،  ــديـــث رئـ لــــم يـــكـــد حـ
جاستن ترودو، في التعبير عن غضبه لإحراق 
اكتشاف ميداني  إثر  كاثوليكيتين،  كنيستين 
لرفات  حــزيــران(  )يونيو/  الماضي  الشهر  في 
مـــذابـــح الإبـــــــادة لأطـــفـــال الـــســـكـــان الأصــلــيــين، 
ــن الإعـــــــــام، إلا وتـــبـــين أن مــقــابــر  ــــوارى عــ ــتـ ــ يـ
تـــزال دلائــل  ــشــف، ولا 

ُ
اكــت الضحايا أكــثــر مما 

تلك المــقــابــر تــخــرج على الــســطــح، وهــي رفــات 
القادمة  الكاثوليكية  الكنائس  أطفال تأكد أن 
مــع الــهــجــرة الأوروبـــيـــة وحــروبــهــا المتوحشة 
ممنهجة،  عــقــائــديــة  بــصــورة  عليهم  نــفــذتــهــا 
ــال المـــخـــتـــطـــفـــون مــن  ــ ــفـ ــ وكــــــان ضــحــيــتــهــا الأطـ
ــل آبــــاؤهــــم في  ــراً، أو الـــذيـــن رحــ أهــالــيــهــم قـــسـ

حروب الإبادة لقبائل الوطن القديم.
وكان برنامج مدارس هذه الكنائس يقدّم أنه 
منهج تأهيلي للشعب )المتخلف(، وهم سكان 
أميركا الشمالية في العهود القديمة. ياحظ 
هنا قضية مهمة ذات عاقة بالبنية الفلسفية 
الغربية  الحداثة  التي أسّست عليها  العميقة 
مــشــروع الـــدولـــة المــعــاصــرة، وهـــو المــوقــف من 
الشعوب )المتخلفة(، أكانوا في رحلة اكتشاف 
العالم الجديد في أميركا، أو كانوا في العالم 
الـــجـــنـــوبـــي، بـــمـــن فــيــهــم مــــن خـــضـــع لــلــتــحــول 
المسيحي الذي مارسه الغزو الغربي، وفرضته 
القوة الكولونيالية منذ العصور الوسطى إلى 
القرون الأخيرة. ويبرز لنا هنا دليل إضافي 
التطرّف  الكولونيالية،  القوة  جناحي  لاتفاق 
ــــوي المـــســـيـــحـــي، والـــتـــشـــكـــات  ــدمــ ــ ــنــــي الــ ــديــ الــ
الخطابية للجوهر الفلسفي للحداثة الغربية، 

عبد الحميد اجماهيري

ــــن الامـــتـــحـــان  ــيــــع قـــلـــيـــلـــة مـ ــابــ عـــلـــى بـــعـــد أســ
التشريعي  في المغرب ،   رأى كثيرون في   فشل 
الاتـــحـــاد الــوطــنــي   لــلــشــغــل،   الــــــذراع الــنــقــابــي  
 لـــحـــزب  الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة  ،   مــقــدمــة لــهــزيــمــة 
سياسية تنتظر هذا الحزب الإسامي   الذي  
عــام 1102،  العربي  الربيع  المغرب منذ   يقود  
فهذه النقابة التي   كانت توجد ضمن كوكبة 
فــي   المــغــرب   فشلت  تمثيلية  الأكــثــر  النقابات 
فــي   الــحــصــول على العتبة،   أي   الــحــدّ الأدنــى 
مــحــاوراً  ــــوات   الــتــي   تجعلها  مــن نسبة الأصـ
لــلــحــكــومــة فـــي   مــقــبــل الأيـــــــام،   وحــــاضــــرة فــي  
مؤسسات عدة، مسماة  »مؤسسات الحكامة «  
والحقوق  الشغل  بعالم  الوثيقة  الصلة   ذات 

العمالية والمشاركة في   القرار . 
السياسي   المغربي   الفنجان    وللذين   يقرأون 
ــي   الــــــصــــــواب، بــخــصــوص  ــ  بـــعـــض الــــحــــظ فـ
تــأثــيــر الــتــصــويــت الــنــقــابــي   عــلــى التصويت 
 الفئات المعنية بالتصويت 

ّ
السياسي،   إذ إن

أي   العمومية،  بالوظيفة  عــاقــة  الأول   ذات 
داخل  تمثله  الفقري   لـــإدارة،   ومــا   بالعمود 
المبشرة  النبوءة  في   صدقية  الدولة .  ويزيد 
فــي   الأوضـــــاع  )إدارة(  تــدبــيــر   

ّ
أن بــالــهــزيــمــة 

ــن حـــال  ــســ ــــي أحــ ــــاص   لـــيـــس فـ ــــخـ ــقــــطــــاع الـ  الــ
منذ  الحكومة  الــذي   يقود  للحزب  بالنسبة 
 جزءاً 

ّ
عقد. ولا   يخفى  عن الباحث والمتتبع أن

ــال والأعــــمــــال «  ســـانـــدت حــزب  ــ مـــن طــبــقــة  » المـ

سامر خير أحمد

ربما يبدو، للوهلة الأولى، أن حكومة الرئيس 
التركي، رجب طيب أردوغــان، قدّمت تنازلاتٍ 
كــبــيــرة لــنــظــام الــرئــيــس المــصــري، عــبــد الفتاح 
الــســيــســي، مــقــابــل تـــقـــارب تــركــيــا مـــع مــصــر، 
ر ذلك إجبار حكومة أردوغــان القنوات 

ّ
ومؤش

الــتــلــفــزيــونــيــة المــصــريــة المــعــارضــة الــتــي تبث 
مــن إســطــنــبــول عــلــى تغيير حـــدّة انــتــقــاداتــهــا 
لنظام السيسي، ثم وقف البرامج التلفزيونية 
المعارضة الأكثر شهرة التي كانت تبثها تلك 
بل  الآلاف،  مــئــات  يتابعهم  لمذيعين  الــقــنــوات، 

ربما مايين من الناس.
ــراءة متمعنة فــي المــشــهــديــن، الــدولــي  ولــكــن قــ
ــنـــين، يــمــكــن أن تــنــبــئ بــأن  ــراهـ والإقـــلـــيـــمـــي، الـ
أردوغـــان لم يتخل عن الإخــوان المسلمين كما 
يبدو، بل هو في الحقيقة ينسّق معهم، ومع 
بــايــدن، تمهيداً  الرئيس الأمــيــركــي، جــو  إدارة 
لــعــودتــهــم إلــــى ســـاحـــة الــســيــاســة فـــي الــشــرق 
انهيار حكم  غــابــوا عنها منذ  التي  الأوســـط، 
بكلماتٍ  أي   ،2013 عــام  فــي مصر  »الجماعة« 
أخــرى أن الإجــراءات التركية أخيرا تعدّ جزءاً 
ــــادة تــرتــيــب أوراق الـــقـــوى الــفــاعــلــة في  مـــن إعـ
ومصر  المتحدة  الــولايــات  فيهم  بمن  المنطقة، 
مــعــزولًا  موقفاً  وليست  و»الإخـــــوان«،  وتركيا 
أن جماعة  البديهي  مــن  الــدولــي.  السياق  عــن 

قناعة  كانت  التقدمية  الإبـــادة  فكرة  أن  تؤكد 
ومشروعاً تنفيذيا لكا المسارين.

 
ً
منفصا تاريخياً  إرثــاً  نستدعي  لا  هنا  إننا 

آثــار هذه  عن واقــع العالم، وإنما نتحدّث عن 
الــفــلــســفــة الـــقـــائـــمـــة حـــتـــى الــــيــــوم فــــي ســلــســلــة 
ــم  ــرة الإنــســانــيــة والأمــ الإيـــــــذاء المــــركــــزي لـــأسـ
المـــــحـــــرومـــــة. وهــــنــــا ســــــــؤال مــــهــــم: هـــــل صــــدر 
تصحيح ونقد ونقض لأصــول الفلسفة التي 
اليوم، وأضحت تتصدر  قامت عليها الإبــادة 
فـــي الــنــطــاق الأكـــاديـــمـــي الــغــربــي، وتــفــعّــل في 
القانون الدستوري، وفي مشاريع التعويض 
ــكـــري الأخـــاقـــي  ــفـ الإنـــســـانـــي والــتــصــحــيــح الـ

لرحلة أميركا الشمالية؟
فــــي مـــلـــف الـــهـــنـــود الـــحـــمـــر فــــي كــــنــــدا، وهــــذه 
الــتــســمــيــة عــلــى الـــرغـــم مـــن أن ســبــب طــمــرهــا 
ــكـــان الأصـــلـــيـــين، إلا أن  يُــــبــــرّر بــمــســمــى الـــسـ
تسمية  الهندي  ذلــك  أن  هنا  المهمة  الحقيقة 
تشير إلى أصول القومية المشتركة مع عالم 
الجنوب، والتقاليد الأقرب، بل حتى المفاهيم 
الـــتـــي وردت فـــي خــطــبــة ســيــاتــل دوامـــيـــش، 
ــم الــقــبــيــلــة، بـــعـــد اســـتـــســـام رجــــالــــه فــي  ــيـ زعـ
الحمر،  الهنود  لقبائل  الأبــرز  المقاومة  القوة 
الهندي  الجنوب  فلسفة  مــع  تتفق  فخطبته 
الــاتــيــنــي، والـــتـــي تــعــكــس إيــمــانــهــم بــعــدالــة 
الروح العظمى التي كان يشير إليها سياتل، 
وهو إله الهنود الحمر والبيض غير المنحاز، 
بينما إله الغزاة الكاثوليك ليس إلهاً منصفاً 
ينقض  كـــان  هــكــذا   .. الــحــمــر.  للمستضعفين 

سياتل فكر الغزاة الأوائل.
الكبيرة  القدم  فرسان  نخبة  استسام  وبعد 
ــيــــش،  الـــتـــي صـــمـــدت فــــي كـــفـــاح قــبــيــلــة دوامــ

العدالة والتنمية   في   الاستحقاقات السابقة، 
بل عرفت المناطق   السكنية والأحياء الراقية 
فـــي   مــــدن كـــبـــرى حـــضـــوراً لافـــتـــاً للتصويت 
الإيــجــابــي   لــهــذا الــحــزب  الـــذي   تشكل  هويته 
الاجتماعية  جزءاً من الطبقة الوسطى .  وهي  
الواضح  الانحياز  من   نفسها،   التي   انتقلت 
من اليسار الوطني،   ثم اليسار الديمقراطي ،  
 وأخيراً، إلى التمدّد الإسامي   في   العشريتين 

الأخيرتين، لأسبابٍ   يطول شرحها .
 ولا   يعزز التصويت العقابي   داخل الأوساط 
بتراجع  المتوقعين  الوظيفية   وحده  توقعات 
الإســامــيــين فـــي   الاســتــحــقــاقــات المــقــبــلــة،   بــل  
ــــؤلاء احـــتـــمـــالات الــتــصــويــت في   يــســتــنــبــط هـ
ــعـــارف عــلــيــهــا فـــي   الــســيــاســة،   ــتـ ــقـــوانـــين المـ الـ
 ومنها قانون  » تآكل الشعبية والإنهاك  الذي  
ــرأي   ــ ــذا الـ  تــتــســبــب فــيــه الــســلــطــة «.  ويـــدفـــع هــ
مستوياتٍ  السلطة،   وممارستها ،   على   

ّ
 بـــأن

مــتــعــدّدة، محلية وجــهــويــة ووطــنــيــة، تكون 
ــالـــت   مــــن الــــحــــزب الأول فــــي   الــتــعــدديــة  قــــد نـ
السياسية المغربية،   وهو قانون تقرّه الثقافة 
 عـــرض 

ّ
ة لــــكــــل الـــســـيـــاســـيـــة،   وشـــبـــكـــة الـــــقـــــراء

 التآكل هو قانون شبه 
ّ
سياسي،   وبمعنى أن

فيزيقي   في   الهزيمة السياسية . وقد خضعت 
 الـــدول،   ومنها أحـــزاب ذات 

ّ
لــه أحـــزاب فــي   كــل

عراقة أكبر من الحزب الإساموي،   من قبيل 
حزبي   الاستقال،   وحزب الاتحاد الاشتراكي  

 للقوات الشعبية . 
 
ّ
أن المــغــربــيــة،   نجد بالفعل  الــحــالــة  وبــقــراءة 

ة؛ أي حركة حماس، 
ّ
الإخــوان المسلمين في غــز

ستكون لاعباً أساسياً في المنطقة بعد الحرب 
الإسرائيلية، أخيرا، على القطاع، بغض النظر 
ــــآلات تــلــك الـــحـــرب الــتــي  عـــن كــيــفــيــة تــفــســيــر مـ
راً للمقاومة، 

ّ
نراها، نحن العرب، انتصاراً مؤز

وتـــراهـــا إســرائــيــل وحــلــفــاؤهــا انــتــصــاراً لــهــا، 
ة لــم يعد 

ّ
فــالأمــر أن ســلــطــة »حـــمـــاس« فــي غــــز

ممكناً تجاهلها نتيجة تلك الحرب، خصوصاً 
الــولايــات المتحدة فــي ظــل إدارة  بسبب رغــبــة 
الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن إعـــــادة تــرتــيــب أوراقـــهـــا 
فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط، وتــقــلــيــص حــضــورهــا 
المـــبـــاشـــر فــيــهــا لــصــالــح حـــضـــور »وكـــائـــهـــا« 
و»مــنــدوبــيــهــا«، كــي تــكــون الـــولايـــات المتحدة 
أكــثــر تــفــرّغــاً وتــركــيــزاً عــلــى ســعــيــهــا الــــدؤوب 
للحشد ضد الصين في المحيط الهادئ وشرق 
آســـيـــا. وهــــذا بــالــضــبــط مـــا يــفــسّــر الــتــحــركــات 
ــلـــومـــاســـيـــة لـــرئـــيـــس المـــكـــتـــب الــســيــاســي  الـــدبـ
للحركة، إسماعيل هنية، في الدوحة والرباط 
سياسي  لعنصر   

ً
ممثا بــاعــتــبــاره  وبــيــروت، 

فاعل في المنطقة.
ولكن مركز ثقل الإخوان المسلمين في المنطقة 
ــم مــن  ــرغــ ة، عـــلـــى الــ

ّ
مــحــلــه مـــصـــر ولـــيـــس غـــــــز

أنــهــم مُــبــعــدون عـــن الــســيــاســة المــصــريــة منذ 
ــاب في  ــالإرهــ ســبــع ســـنـــوات، ومـــوســـومـــون بــ
الــخــطــاب الــرســمــي المـــصـــري. ولــيــس مــعــقــولًا 
ــــادة تــرتــيــب الأوراق فـــي المــنــطــقــة مـــن دون  إعـ

ــا، ذبـــــح المــســتــوطــنــون  ــ ــهـ ــ المــــدافــــعــــة عــــن أرضـ
على  الــفــرســان،  مــن  الآلاف  تلك  المسيحيون، 
الـــرغـــم مـــن تــأمــيــنــهــم فـــي اتـــفـــاق الاســتــســام. 
وتؤكد مصادر الكونغرس الأميركي، وتقرير 
أن  الباحثين المستقلين،  أرقـــام   عــن 

ً
لــه، فضا

عدد من أبيد من نسل الرجل الأحمر بعد ذلك 
يقدر بمئات الآلاف.

المعاصر،  زمننا  إلــى  اليوم  فلننتقل  حسناً.. 
ــذار  ــتــ ــوم عـــلـــى اعــ ــقــ ــفٍ يــ ــ ــوقـ ــ ــدم إعــــــــان مـ ــعــ فــ
لفكرة  وإدانــة  سياسي دستوري وتصحيح 
يــزال قائماً في أميركا الشمالية،  الإبـــادة، لا 
وحـــتـــى صـــعـــود هــــذه الــقــضــيــة فـــي الـــذاكـــرة 
العالمية، وفي متاحف الأميركيين الشماليين 
الــولايــات المتحدة وفــي كندا، إلا أنها لم  في 
تتجاوز مطلقا تلك الذاكرة المصحوبة بإبداء 

بعض الأسف الموسمي.
ــــات تـــــاريـــــخ مــمــنــهــج  ــافـ ــ ــــشـ ــتـ ــ ــبــــق هـــــــذه الاكـ ســ
ــنــــدا.  يـــســـتـــهـــدف الــــســــكــــان الأصــــلــــيــــين فـــــي كــ
وكانت كندا تتعامل مع تاريخ الإبــادة بروح 
ــام، والـــــذي يــعــتــبــر مــوقــعــهــا في  ــعـ الاعــــتــــذار الـ
 
ً
مسؤولية أقـــل  السياسية  الــجــغــرافــيــا  تــاريــخ 

أن خطاب  المتحدة، وخصوصا  الــولايــات  مــن 
الاعــــتــــذار كــــان أشــجــع مـــن واشـــنـــطـــن، غــيــر أن 
الــتــاريــخــيــة واحــــدة، وأن عمليات  المــســؤولــيــة 
المـــــطـــــاردة والإبــــــــــــادة، كــــانــــت تــــجــــري بــحــســب 
ــود قــبــائــل أهـــل الـــبـــاد، وإن كــان  خــريــطــة وجــ
يُعتقد أن التوحش الكندي كان أقل، في حين 
ــادة لـــلـــمـــدارس الــكــاثــولــيــكــيــة عن  ــ ــ كــشــفــت الإبـ

الروح والوسائط الممنهجة نفسيهما.
وحــتــى الــيــوم تعيش مــنــاطــق الــهــنــود الحمر 
في تهميش ممنهج وتحييد التطوير المدني 

هـــذا الـــقـــانـــون، المــتــعــارف عــلــيــه فـــي  أدبــيــات 
تفسخ  مع  عــادة  السياسي،   ترافق  التحليل 
تنظيمين وتــآكــلــهــمــا، ومـــع تــفــكــك عــضــوي،  
 الأحــــزاب 

ّ
 مـــا ســهــل الــهــزيــمــة ، فــقــد حـــدث أن

الصراعات  بالسلطة،   تنازعتها  التي   مــرّت 
الداخلية بشكلٍ أدّى إلي   تفجيرها أو تقزيم 
بــمــآلات نخبتها،  انــشــغــالــهــا  أو  حــضــورهــا 

عوض تحوّلات المجتمع .  
 الطاحنات كــادت أن تكون أكثر 

ّ
أن والــواقــع 

وقــعــاً،   فــي   قضيتين واجــهــهــمــا الـــحـــزب،  من 
تقنين  قانون  في   بناه:  قات كبرى 

ّ
دون تشق

ــم تــوقــيــع  ـــب الـــهـــنـــدي « ثـ
ّ
اســتــعــمــالات  » الـــقـــن

الدين  العام،   ورئيس الحكومة، سعد  أمينه 
العثماني ، على الاتفاق  بين المغرب وأميركا 
وإسرائيل .  وقد استطاع الحزب،   على الرغم 
ــة لــلــمــوضــوعــين مــن أن   مــن الــقــوة الارتــــداديــ
 يـــحـــافـــظ عـــلـــى وحــــدتــــه،   بــتــفــضــيــل وحـــدتـــه 
الوسط  مــع  النهائية  عــاقــاتــه  تطبيع  على 

السياسي   المغربي . 
 وبلغة الخطباء المالكية  » لقد فضل الوحدة 
حول معتقد سياسي   خطأ  على التفكك مع 
في   أهمية  الاكــثــر   

ّ
أن غير  صحيح «   معتقد 

 قراءة المستقبل القريب جداً لهذا الحزب أو 
الانتخابية ،  اللعبة  قــواعــد  تغيير  ذاك   هــو 
النظام الانتخابي   من لائحي،   في   انتقل  إذ 
 المــدن التي   يفوق فيها عــدد السكان ثاثين 
ألـــف نسمة  الـــى خمسين ألـــف نــســمــة،   وهــو 
ما   يعني   العودة إلى النظام الفردي  ) نظام 

إعــادة موضعة جماعة الإخــوان المسلمين في 
ه إعادة عقارب 

ّ
الحياة السياسية المصرية؛ أقل

الــســاعــة إلــــى زمــــن الــرئــيــس الأســـبـــق حسني 
ــبــــارك، بــحــيــث تـــعـــود لــلــجــمــاعــة، بــوصــفــهــا  مــ
قوة معارضة، حصة في الساحة السياسية. 
بخسارتها  مت 

ّ
سل الجماعة  أن  الظن  وأغلب 

ــــذي حــــازتــــه نــتــيــجــة الانـــتـــخـــابـــات،  الـــحُـــكـــم الــ
ــــت أن عــلــيــهــا قــبــول طــاقــة الـــفـــرج الــتــي  وأدركــ
تفتحها لها أميركا اليوم. وهكذا يجد نظام 
الرئيس السيسي وجماعة الإخوان المسلمين 
أنــفــســهــم مــضــطــريــن لــلــتــفــاهــم وفــتــح صفحة 
جديدة، بضغط من إدارة بايدن، على قاعدة 
تــوســيــع الــــدور المــصــري فــي المــنــطــقــة، ليعود 
إقــلــيــمــيــاً مـــحـــوريـــاً، بــتــفــويــض مـــن الـــولايـــات 
المــتــحــدة، كما جــرى فــي شــأن تفاهم القاهرة 
ــــاق الــــنــــار فــي  مــــع حـــركـــة حـــمـــاس لـــوقـــف إطــ
ر على 

ّ
ة. وسيكون أكبر مؤش

ّ
الحرب على غــز

وجود هذه التفاهمات بين حكومة السيسي 
وجماعة الإخــوان متعلقاً بعدم تنفيذ أحكام 
ــادة فــي  ــ ــ ــرا، عـــلـــى قـ ــ ــيـ ــ الإعـــــــــدام الــــــصــــــادرة، أخـ

الجماعة، وإصدار عفو عنهم بصيغةٍ ما.
الماحظ أن ما ينطبق على جماعة الإخوان في 
مصر ينطبق عليهم في الأردن، فبعد أن كانت 
قد  الأردنــيــة  السياسية  الساحة  في  حصّتهم 
انعكاسا  الأخـــيـــرة،  الــســنــوات  خـــال  تقلصت 
ــر )وهــــــذا  ــام الإخــــــــــوان فــــي مـــصـ ــقـــوط نــــظــ لـــسـ

ــاد تـــوظـــيـــفـــه لـــحـــصـــار المــجــتــمــع  ــ ــعـ ــ عـــنـــهـــم، ويُـ
الأحمر، كما يسميه سياتل الزعيم الأخير لهم، 
وتنتشر في مناطقهم المخدّرات والاحتقانات 
القديمة  السياسات  هذه  بسبب  الاجتماعية، 
التكريمات صورة  ببعض  ويُكتفى  المتوارثة. 
تراثية لكندا الجديدة، بدلًا من طرح مشروع 
مــدعــومــة،  تــنــفــيــذيــة  ــقـــوق وإدارة  تــأهــيــل وحـ
تعطى مــســاحــة رئيسية لــلــقــرار فــي يــد أبــنــاء 
تلك القبائل. بل هناك حالات تعقيم عن النسل 
رُصــدت خال السنوات الماضية، فالأزمة هنا 
ليست قصوراً إدارياً، ولا عجزا عن حل رئيسي 
أو تحسيني، ولكنه في المركز الأساسي نفسه 
ذ على 

ّ
ف

ُ
للمشروع السياسي والفلسفي الذي ن

الــذي مثلته، وعاشت في أرضــه،  ذلــك الشعب 

الــدوائــر الــفــرديــة (  عــوض الــنــظــام الــائــحــي،  
ــص مـــن هــيــمــنــة الأحــــزاب 

ِّ
 الـــشـــيء الــــذي   يــقــل

تنتج  بــأن  الــقــرب  لعاقات  القوية،   ويُفسح 
ــن بـــعـــض الأحـــــــزاب  ــ نــخــبــتــهــا الــــجــــديــــدة مـ

المتوسطة أو الصغرى .  
الانتخابي   انتقل من حساب  القاسم   

ّ
أن كما 

النتيجة على أساس المصوتين الى احتسابه 
 
ّ
ــــاس   المــســجــلــين ،   وهــــو مـــا يــعــنــي   أن عــلــى أسـ

 حـــزب   يمكنه الــحــصــول عــلــى مــقــاعــد،   إذا 
ّ

كـــل
ــكـــون ضـــمـــن الــخــانــة  ســـمـــح لــــه تــرتــيــبــه أن   يـ
دائــــرة تشريعية .  وبلغة   

ّ
فــي   كـــل المــخــصّــصــة 

طبيعي، لأنهم تصرّفوا كما لو أن شوكتهم قد 
ــا كــان محمد مرسي رئيساً في قصر 

ّ
قويت لم

الاتــحــاديــة(، فـــإن مــا يــشــي بــوجــود تفاهماتٍ 
حصتهم  الأردن«  »إخـــــــوان  ـــ  لـ تــعــيــد  جــــديــــدةٍ 
السابقة في العمل السياسي أنه جرى اختيار 
أعـــضـــاء مــنــهــم فـــي الــلــجــنــة المــلــكــيــة لإصـــاح 
جرى  والتي  الأردن،  في  السياسية  المنظومة 

قبائل الهنود الحمر. والفكرة هنا أن وسائط 
الإبــــــادة فــيــمــا تــبــقــى مـــن نــســل تــلــك الــقــبــائــل 
تــجــرى عليها ثـــاث حـــروب صــامــتــة: الأولـــى 
الــخــنــق الاقـــتـــصـــادي والــســيــاســي. والــثــانــيــة 
ثقافية  بمنهجية  استبدل  التأهيل  مــشــروع 
ــان بـــالـــروح  ــمـ تـــنـــزع أي قــيــم أخـــاقـــيـــة، أو إيـ
المختلفة لتاريخ الرجل الأحمر، يحولها إلى 
مــقــاومــة ســيــاســيــة وفــكــريــة. والــثــالــثــة وضــع 
التاريخ في متحف مناسبات فلكلورية، كلما 

عيد له.
ُ
خرج منه أ

مارسها اليوم ضد 
ُ
الإبادة الثقافية نفسها ت

المسلمين الدولة العميقة في كندا، بالمسارين 
الكنسية  والـــروح  الإبـــادي  التقدم  نفسيهما، 
الخاصة باليمين المتطرّف وقوميته الغربية 
المهاجرة. وهنا نفهم الغضب الأخير، فعبارات 
تــــرودو، وحــتــى مــوقــفــه الــشــخــصــي، لــم يُغيّر 
مــن مــعــادلــة الــحــرب المــمــنــهــجــة ضــد الــســكــان 
الأصليين، ولا من جرائم الإساموفوبيا ضد 
المسلمين. وفي الحالة الإسامية، تنفذ فكرة 
الكاثوليكية  للكنائس  التأهيلية  ــــدارس  المـ
عــبــر نــشــر المثلية الــقــهــريــة والــفــرديــة المــاديــة 
التعليمي والإعــامــي على قيم  الــهــجــوم  فــي 
الأســــرة والــطــفــولــة، ووضــــع الأقــلــيــة المسلمة 

تحت الضغط.
خسارة السكان الأصليين المعركة هي خسارة 
لمفهوم العدالة والمساواة الحقيقية التي تقوم 
ــروح، لا الــتــوحــش المـــــادي لكل  ــ عــلــى كـــرامـــة الــ
فيها  يبدأ  لم  تاريخية  كندا، معركة  مواطني 
مبادئ  إسناد  في  مسؤوليتهم  كندا  مسلمو 

الرجل الأحمر الأخير.
)كاتب عربي في كندا(

أكثر وضوحاً،   لن   يكون في مقدور أيّ   حزب 
 دائرة ، كما 

ّ
أن   يحوز مقعدين أو ثاثة  في   كل

كان حال حزب   العدالة والتنمية ،  ثم   الأصالة 
والمــعــاصــرة  ،   فــي   الانــتــخــابــات الــســابــقــة .  وقــد 
وضع »العدالة والتنمية« نفسه في   مواجهة 
 الــطــبــقــة الــســيــاســيــة،   بــخــصــوص قضية 

ّ
كــــل

فشل  الانتخابية،   كما  فــي   المنظومة  القاسم 
فـــي   إقـــنـــاع المــحــكــمــة الــدســتــوريــة بــمــرافــعــاتــه 
ــه،   بــعــدمــا   الـــتـــي   تــــرى فـــي   اعــتــمــاد الـــبـــرلمـــان لــ
قدمته الحكومة التي   يقودها  باعتباره  غير 
ديــمــقــراطــي   ويــتــنــاقــض مــع الــدســتــور  )انــظــر 
مقال الكاتب »عزلة سياسية بقفل دستوري « 

في » العربي   الجديد«(. 
لــقــد تــغــيــرت قــواعــد الــلــعــب،   بــمــا   يعني   تغير 
ــزب   الـــعـــدالـــة  ــ  حـ

ّ
ــن الــــــــوارد أن ــ نــتــائــجــهــا،   ومـ

ــدّ كــبــيــر،  ــ ــــى حـ والــتــنــمــيــة   ســيــتــأثــر ســـلـــبـــاً، إلـ
من  السياسية،   وهناك  بمجريات   الدينامية 
الأقــل  لمــن سيعوضه،   أو على  تــصــوّرات  الآن 
نـــزوعـــات مــتــبــايــنــة بـــين الأحــــــزاب الــتــي   تــرى 
الــتــحــول المقبل.   نفسها فــي   مــقــصــورة قــيــادة 
ه لن   ينتهي   الى مؤخرة الترتيب 

ّ
   المؤكّد أن

ّ
لكن

ريــادتــه ، من  قــد   يحافظ على  بــل  الانتخابي،  
 أكثر ما قد   يكون مفيداً 

ّ
أن  دون هيمنة !  كما 

المــرحــلــة المقبلة وجـــود كوكبة من  لــتــوازنــات 
الأحــزاب   في   صــدارة الترتيب، عوض   هيمنة  
 قـــوة أو قــوتــين   فــقــط،   ضــمــن مــا   يسميه قــادة 

اليسار الاتحادي  » القطبية المصطنعة«.
)كاتب مغربي(

ــراً. وهــــكــــذا فـــــإن »الإخـــــــــوان«  ــ ــيـ ــ تــشــكــيــلــهــا أخـ
بها  ويقبلون  القديمة،  مواقعهم  يستعيدون 
 لا يتعدّونها، بناء على طلب الولايات 

ً
حصة

ــتـــحـــدة مــــن حــلــفــائــهــا فــــي مـــصـــر وتـــركـــيـــا،  المـ
مع  مباشر  غير  أو  مباشر  أميركي  وبتفاهم 
جماعة الإخوان التي يُفترض أنها مدّت، منذ 
سنواتٍ، قنوات تواصل غير معلنة مع الحزب 
الجماعة  أن  الديمقراطي في واشنطن، حتى 
المحظورة احتفت في بيانٍ، أصدرته نوفمبر/ 
ــايــــدن فــي  ــفـــوز بــ ــثـــانـــي الـــفـــائـــت، بـ تـــشـــريـــن الـ
أميركا  الأميركية. غرض  الرئاسة  انتخابات 
من هذا كله إعادة الهدوء إلى منطقة الشرق 
الأوسط، وهو الهدوء الذي لا يمكن تحقيقه 
ــن دون إرضـــــــاء حـــركـــة حـــمـــاس وجــمــاعــة  مــ
الإخــــــوان، الـــذيـــن هـــم تــنــظــيــم ســيــاســي يفهم 

السياسة جيداً، ويعرف أنها »فن الممكن«.
كــذلــك إن تحقيق الــهــدوء فــي الــشــرق الأوســط 
ــــى بين  يــعــنــي خــفــض الــتــوتــر إلـــى الـــحـــدّ الأدنـ
المـــحـــاور الــفــاعــلــة فــيــه مــن جــهــة، ووقــــف حالة 
الــعــداء من جهة أخــرى بين حليفين رئيسيين 
تـــعـــوّل عــلــيــهــمــا لتنفيذ  المـــتـــحـــدة،  لـــلـــولايـــات 
رؤيــتــهــا للشرق الأوســـط فــي المــرحــلــة المقبلة، 
وهــمــا مــصــر وتــركــيــا. ومـــن هـــذا الــبــاب، يأتي 
التقارب التركي المصري، متضمناً التفاهم مع 
»الإخوان« بمن فيهم المقيمون في إسطنبول.
)كاتب من الأردن(

الهنود الحمر... التمردّ على متحف الإبادة

قواعد اللعب الانتخابي   وثورة التوافق في المغرب

عودة »الإخوان« إلى السياسة

خسارة السكان 
الأصليين المعركة 

هي خسارة مفهوم 
العدالة والمساواة 

الحقيقية التي تقوم 
على كرامة الروح

تغيرت قواعد اللعب،  
 بما   يعني   تغير نتائجها،  
 ومن الوارد أنّ » العدالة 

والتنمية«   سيتأثر سلباً، 
إلى حدّ كبير، بمجريات   

 الدينامية السياسية

لا يمكن تحقيق 
الهدوء في الشرق 

الأوسط من دون إرضاء 
حركة حماس وجماعة 

الإخوان الذين هم 
تنظيم سياسي يفهم 

السياسة جيداً
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